ذكر ولادة إسماعيل عليه السلام 
وحمله إلى مکه 


قیل : کانت اجر جار دت هيئة ع فوهبتها e‏ لر براهيم وقالت: خذها لحل الله 
افك نيا ولذا: وكانت سارة فد و الولد حتى أسنت7ع فوقع إبرأهيم على عار 
فولدت إسماعيل» ولهذا قال النبى» ب : «إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها جرا فان 
لهم دة ووحماع) يعني ولادة هاجر. 

فكان إبراهيم قد خرج بها إلى الشام من مصر خوفاً من فرعون. فول السب من 
أرض فلسطين : ونزل لوط بالمؤتفكة. ٠‏ وهي من السبع مسيرة يوم وليلة» فبعثه الله تیا 
وكان إبراهيم قل أتخذد لسسع بتر ا وكان ماء الث معنا طاهراء قاذاه ١‏ فل ابيع 
فانتقل عنهم . فنضب الماءء فاتبعوه يسألونه العودة إليهم . فلم قعل واعطاهم سی أعنز» 
وقال : إذا أوردتموها الماءً ظهر حت يكون 15 طاهراً فاشربوا منيةى ولا تغترف منه اسا 
حائض . فخر جوا بالأعنز» فلما فلما وققت على الماء ظهر إليها. وكانوا يشريبول هية ع الى آذ 
غرفت منه امرأة طاعتث: فعاد الماء إلى الذي هو عليه اليوم ٣‏ 

وأقام إبراهيم بين الرملة وإيليا"». ببلد يقال له قط أو قط . 


قال: فلا ولك إسماعيل حرقف سار؟ سونا شديداء قوفيها الله إسحال وعمرها 
سبعون“ سنة» فعمر إبراهيم مائة وعشرون سلة؛ فلما كبر إسماعيل وإسحاق اختصماء 
فغضبت سارة على هاجر. فأخرجتها ثم أعادتهاء فغارت منها فأخرجتهاء وحلفت لتقطعن 
منها ضعة فر کت أفها وأدّنها لعل تشينها ف عفضتياء فمن ثم خفض النساء . 


. 72577١ فين التسكتية : فوع ار لأسف والمثبت يتفق مع الطبرى‎ )١( 

(۲( أخرجه أحمد في المستد ۱)۷٤ ¿۷٣/٥١‏ من طريق أبي بصرة» عن أبى ذر قال: قال رسول الله ا : «انكم 
ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها اج إلى أهلها فإن لهم ذمة ورجماء أو 
قال : دمة ة وضهرا». 
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(4: إيلياءة بسر وله واللج. اسم مدية بيت المقدس. «معجم البلدان 8/19 

(5) في الأصل ونسختي : ب» ر: «تسعون» وكذلك في تاريخ الطبري »۲٤۹/١‏ وعرائس المجالس للثعلبي 
ا 


۲ 


وقیل : کان افا سی : واا أخرجتها سارة غيرة منهاء وهو الصحيح . 
وقالت سارة : لا تساکنني في بلد. فأوحى الله لون إسراهيم أن باي مكة وليس بها يومئذ 
نىت » فحاء إبراهيم بإسماعيل وأمه هاجر فوضعهما مك بموصع رمرم » فلما می نادته 
هاجر : با إبراهيم من أمراء أ تتركنا بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا ماء ولا زاد ولا 
أنيس ؟ قال: ربي تی آمرئی۔ قالات : فإنه لن يضيعنا. فلمًا ولى” قال: ربا إني أَسْكَنتُ 
مِنْ ذرَيّي بوَادٍ غيْرٍ ِي ذَرْع, عند بَيتِكَ المحَرّم ريكا لقيموا الصلاة فَاجِعل أَفْئِدَة مِنْ 
لتاس ت تهوي el‏ الآية29 . 
پا تزى شيئا 37 ارت | إلى اراس ست س أتت المُروةء 

متشوقخ هل ار شیا قل تر شيئاء ففعلت ذلك سبع مرات» فذلك أصل السعي . > ثم 
جاءت | ۳ إسماعيل وهر يدحضص الأرض بقدميه» وقد نیعت العين» وهي زمزم . فجعلت 

تفحص الأرض بيدها“ عن الماءء كلها اجتهم آل4 وجعلته فى سقائها. فال : فقال 
ب يه : «ويرحمها الله! لو تركتها لكانت عينا سائحة) . 


وكانت جرهم بواد قريب من ف ولزمت الطير الوادى حين رأت الماءء فلما رأت 
6 لایر ردت الوادي؛ e‏ ما | لزمته | لا وفيه ماء» + فجاؤي الى ار صب ۴ 
ریات ماجن فتزوّج إسماعيل سرا ی ر ا ا 7 
العرب المتعربة. 

واستأذن إبراهيم سارة أن يأتى هاجرء فأذنت له وشرطت عليه ألا ينزل» فقدِم وقد 
ا ا ا قالت : بيس هونا دهب 
f‏ قالت : iE‏ ضيافة, وما غنداق اجن فقال او 3 زوجك ۳ 
السلام» وقولي له فليغير عتبة بابه. 

وعاد إبراهيم. وجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه» فقال لامرأته: هل عندك أحد؟ 


)١(‏ فى النسخة (ر): بعد ولى : «ربّنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. يعني من الحزن وقال: ربنا إني». 
2( إبراهيم / ۳۷ . 
(۳) في النسخة (ر): «بيديها» . 
)٤(‏ في النسخة (ر): «عيئا جارية سايحة» 
وانظر الخبر في تاريخ الطبري ۲٠١٦/١‏ وأخبار مكة للأزرقي ٤١/۲‏ . 


۹۳ 


قالت: جاءني شيخ كذا وكذاء كالمستخفة بشأنةء قال: قما قال ذلك؟ قالت: قال: أقرئي 
زوجك السلام وقولي له فليغير عدشة باه . فطلقها وتزوج أخر 

فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث. ثم استأذن سارة يزور إسماعيل» فأذنت له 
وشرطت عليه أن لا ينزل. فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته: أين 
صاحبك؟ قالت: ذهب ليتصيد وهو يجىء الآن إن شاء الله تعالى. فانزل يرحمك الله. 
فقال لها: فعندك ضيافة؟ قالت: نعم . قال: فهل عندك خبر أو بر أو شعير أو تمر؟ قال: 
فجاءت باللبن واللحمء. فدعا لهما بالبركة» ولو جاءت يومئذ بخبز أو تمر أو بر أو شعير 
لكانت أكثر أرض الله من ذلك. فقالت: انزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزل. فجاءته 
بالمقام بالإناءء فوضعته عند شقه الأيمن» فوضع قدمه عليه» فبقي أثر قدمه فيه. 
فغسلت شق رأسه الأيمن» ثم حولت المقام إلى شقه الأيسر. ففعلت به كذلك. فقال 
لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه عني السلام وقولي له: قد استقامت عتبة بايك”" . 

قلما جاء إسماعيل وجد ريح م أبيه. فقال لامرأته : هل جاءك أخذ؟ قالت: : نحم 
شيخ أحمن الئاس وسهاً: وأطيبهم ر فقال لي كذا وكذاء وقلت له كذا كذا .وقسلت 
رأسه» وهذا موصع قدمه» وهو يقرئكڭ السلام ويقول: قد استقامت عتبة بابك قال 
ذلك إبراهيم . 

وقيل: إن الذي أنبع الماء جبرائيل. فإنه نزل إلى هاجر وهي تسعى في الوادي» 
قمعت حمة فقال-: قد أَُسمِعْتني فأغِئيء فقد هلكت أنا ومن معي . فجاء بها إلى 
موضع رمرم » فضرب بقدمه» ات عيناء فتعجلت)» فجعلت د تفرغ فى شنها. فقال 
لها: لا تخافي الظماً“ . 


)١(‏ فى النسخة (ت): «بيتك». 

(؟) قارن بالطبري 763/١‏ ۲۵۷ و7058 و2504 وأخبار مكة للأزرقي ٥۸/١‏ ونهاية الأرب ۳١/۷١۱ء‏ 
۸ ,. وعرائس المجالس 11 وتاريخ الخميس ١١١/١‏ . 

413 فلن الطبعة الأوربية «فتعجب». 
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